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المقدمة
المقدمة

تحول جدید عاشھ مشھد الحراك الاجتماعي خلال الشھر الثامن من العام 2021 والذي لم یختلف كثیرا في ملامحھ 
الصفر  دون  الاقتصادي  النمو  نسبة  استمرار  تفاقمت،  الازمة  ان  بل  سبقتھ.  التي  السنة  عن  والاجتماعیة  الاقتصادیة 
واستقرار معدل البطالة في مستوى مرتفع وزیادة قیاسیة في معدلات العنف، وزادت ھذه الازمة تعقیداتھا بالتطورات 
السیاسیة التي عاشتھا البلاد، عنف في البرلمان وتحالفات طغت علیھا المصلحة الحزبیة، وصولا الى تفعیل الفصل 80 
من الدستور بتاریخ 25 جویلیة لتجمید نشاط البرلمان واعفاء رئیس الحكومة. اذ اصبح لھذا التاریخ دفع جدید للحراك 

الاجتماعي بعد ان علا سقف الانتظارات.
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قد ترجمت استطلاعات راي كثیرة ارتفاع ھذا السقف اذ جاء فیھا ان نسبة التفاؤل في صفوف التونسیین ارتفعت بعد 
اتخاذ التدابیر الاستثنائیة وتفعیل الفصل 80 وتجسد ذلك في التراجع الملحوظ للحراك الاحتجاجي طیلة شھر اوت اذ 
سجلت وحدة الرصد في المرصد الاجتماعي التونسي ووفقا للعینة التي یتم الاشتغال علیھا تراجعا في احتجاجات شھر 
الماضي (442 تحرك احتجاجي مقارنة ب975 تحرك احتجاجي في  بالمئة مقارنة بشھر جویلیة  اوت بحوالي 45 
جویلیة). ویمكن القول ان التطورات السیاسیة سمحت بھدنة في نشاط الحراك الاجتماعي والحركات الاحتجاجیة ضمن 

فرضیة إمكانیة التفاعل مع مطالبھا وتحقیقھا.

ھذا الانفراج یمكن تفسیره أیضا بتراجع حجم الضغط خلال شھر اوت حیث سمح قرار السلطات التخفیف من القیود 
المفروضة على تنقلات الأشخاص والعربات في اطار خطة التوقي من جائحة كوفید بعودة شبھ طبیعیة للحیاة بالنسبة 
للأشخاص وأیضا بالنسبة للكثیر من الأنشطة الاقتصادیة ومنھا الخدماتیة كالمقاھي والمطاعم. كل ھذه العناصر وفرت 
نوعا من الھدنة في الحراك الاجتماعي طیلة شھر اوت ولكنھا الھدنة التي تسبق العاصفة اذ ینفتح شھر اوت على اشھر 

عاصفة بالنسبة لمواسم الحراك الاحتجاجي

تغیر في  أیضا خلال شھر اوت ھو  الحراك الاجتماعي  التي شھدھا  التغیرات  ومن 
احتجاجي  ثقل  كمركز  الشرقي  الشمال  برز  حیث  احتجاجا  الأكثر  المناطق  خارطة 
ویمكن تفسیر ذلك بخیار المحتجین الاحتجاج في المركز أي في إقلیم العاصمة سعیا 
لابلاغ أصواتھم امام سیاسة الانھاك واللاتفاعل المستمر منذ سنوات. وقد سجل إقلیم 
الوسط  إقلیم  یلیھ  اوت  احتجاجات  مجموع  من  بالمئة   35.5 نسبة  الشرقي  الشمال 
الغربي (القصرین وبوزید والقیروان) بنسبة 24 بالمئة ثم إقلیم الجنوب الغربي ب80 
تحركا ویضم ولایات قفصة وقبلي وتوزر ثم 68 تحرك احتجاجي في ولایات قابي 
الشرقي  الوسط  إقلیمي  ولایات  في  الاجتماعي  الحراك  ویخف  ومدنین  وتطاوین 
والشمال الغربي لیكون في حدود 15 و14 تحرك احتجاجي بحسب الترتیب المذكور.

اغلب ھذه الاحتجاجات كانت تلقائیة أي بنسبة حوالي 63 بالمئة

الحراك الاجتماعي خلال شهر اوت

 احتجاجات شهر اوت

الشمال الشرقي157 14 الشمال الغربي

الوسط الشرقي15 108 الوسط الغربي

الجنوب الشرقي68 80 الجنوب الغربي
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الاحتجاجات العشوائیة
من متغیرات المشھد الاحتجاجي أیضا خلال شھر اوت ھو تراجع نسبة الاحتجاجات العشوائیة أي تلك التي تنزع نحو 
العنف اذ تم تسجیل نسب قیاسیة في الاحتجاجات العشوائیة طیلة الأشھر الأولى من العام الجاري استقرت تقریبا في 

مستوى اكثر من 80 بالمئة. ھذه النسبة كانت في حدود 64.7 بالمئة خلال شھر اوت.
اما بالنسبة لخارطة الاحتجاجات العشوائیة مثلت ولایات تطاوین ومدنین وتونس قفصة اقطاب للاحتجاجات العشوائیة اذ 
سجلت المناطق الأربعة نسبة 49.7 بالمئة من مجموع الاحتجاجات العشوائیة المرصودة وطنیا. ولتفسیر ھذا التمركز 
التوجھ نحوه  الذي مثلت  السیادي  المركزي  المقر  الى ان تونس ھي  الحراك الاحتجاجي تجدر الإشارة  العشوائي في 
والاحتجاج امام المقرات السیادیة فیھا وامام المقرات الاجتماعیة للوازارات شكلا احتجاجیا داب علیھ المحتجون منذ 
سنوات. اما بالنسبة لقفصة فھي منطقة احتجاج تقلیدیة ارتبطت فیھا العشوائیة بغلق مقرات سكة نقل الفسفاط وتعطیل 

أنشطة شركة فسفاط قفصة طلبا للتشغیل.

الاشكال الاحتجاجیة والفاعلون
ما یزال الاعتصام شكلا احتجاجیا قویة الحجة بالنسبة للفاعلین في الحراك الاجتماعي اذ یأتي ھذا الشكل في مرتبة أولى 
بالنسبة لاحتجاجات شھر اوت وذلك بنسبة 46.6 بالمئة وقد بلغ عدد أیام الاعتصام طیلة شھر شھر اوت 206 یوم 
اعتصام لمختلف الحركات الاحتجاجیة والحراك الاجتماعي. وتاتي الوقفات الاحتجاجیة في مرتبة ثانیة بنسبة 12.9 
بالمئة. كما عاد خلال شھر اوت الشكل الاحتجاجي المتمثل في السیر على الاقدام باتجاه العاصمة وذلك بنسبة 12 بالمئة 
من ذلك خروج طالبات شغل من منطقة البركة بام العرائس سیرا على الاقدام في ذكرى 13 اوت طلبا للقاء رئیس 
الجمھوریة وإبلاغ اصواتھن. ویاتي الاضراب في مرتبة ثالثة من حیث ترتیب الاشكال الاحتجاجیة المرصودة بنسبة 
7.7 بالمئة یلیھ توجیھ نداءات عبر وسائل الاعلامثم غلق الطرقات وحرق العجلات المطاطیة وتعطیل الأنشطة والدخول 

في إضرابات جوع.

 احتجاجات شهر اوت
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اما بخصوص الفاعلین مثلت النساء نسبة 7.7 بالمئة من مجموع الفاعلین في حراك شھر اوت فیما مثل الرجال 5.4 
بالمئة من ھذه التحركات. وتمثل نسبة التحركات الاحتجاجیة التي خاضھا الذكور والاناث بشكل مختلط نسبة 86.9 

بالمئة.

اما الفاعلون فقد كانوا عمال بالأساس (نسبة 30 بالمئة من مجموع الفاعلین) وموظفون (17 بالمئة) ومعطلون (24 
بالمئة) وفلاحین وصحفیین ونشطاء وموظفو خدمات عامة وسواق وعمال حضائر ومھاجرین.

 احتجاجات شهر اوت
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المطالب والفضاءات
الشغل  بتوفیر  المطالب  تعلقت  اذ  اوت  احتجاجات  بالمئة من مجموع  نسبة 75  الاقتصادیة والاجتماعیة  الخلفیة  تمثل 
وتحسین الظروف المھنیة والتصدي لانتھاكات الحقوق العمالیة. كما تعلق 9 بالمئة من احتجاجات اوت بالحق في الماء 
و9 بالمئة بالحق في التنمیة والحق في التعویض ورفضا لانقطاع خدمات الكھرباء والماء وعدم تفعیل الاتفاقیات وطلبا 
لاصلاح البنیة التحتیة اذ مثلت الاحتجاجات المتعلقة بالبنیة التحتیة نسبة 17 بالمئة من مجموع احتجاجات شھر اوت. 

وتمثل الشوارع ابرز الفضاءات الاحتجاجیة وذلك بنسبة 37 بالمئة كما تمثل المقرات الاجتماعیة للوزارات ثاني ابرز 
فضاءات الاحتجاج بنسبة 19 بالمئة تلیھا فضاءات العمل التي تحولت بالنسبة لبعض التحركات الاحتجاجیة الى فضاء 
احتجاجي تلیھا الاحتجاج عبر وسائل الاعلام ثم الاحتجاج امام مقر الولایات والاحتجاج عبر الوسائط الحدیثة او منصات 
بالمئة)   2) البلدیات  ومقرات  بالمئة)   5) السیادیة  المقرات  امام  الاحتجاج  ثم  فایسبوك  واساسا  الاجتماعیة  المیدیا 

والمستشفیات (2 بالمئة) ثم مقرات المعتمدیات والمقرات الإداریة والقضائیة والتعلیمیة والمراكز الأمنیة (1 بالمئة)
وتمثل السلطة المركزیة وجھة أولى للمحتجین اذ بلغت نسبة المطالب الموجھة للسلط المركزیة من قبل المحتجین 63 
بالمئة ونسبة المطالب الموجھة لرئاسة الجمھوریة 18 بالمئة والمطالب الموجھة للسلط الجھویة نسبة 17 بالمئة فیما 

بلغت نسبة المطالب الموجھة للمعتمدین 1 بالمئة والولاة 8 بالمئة.
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بنفس وتیرة شھر جویلیة بلغ عدد الواصلین الى السواحل الإیطالیة خلال شھر اوت 3904 مھاجرا وبزیادة تقدّر ب 
%40 مقارنة بشھر اوت 2020. ارتفع عدد الواصلین الى إیطالیا منذ بدایة السنة الى 10911 أي بزیادة تقدّر ب27% 
مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020. وبلغ عدد عملیات الاجتیاز المحبطة خلال شھر اوت 317 عملیة أي بارتفاع یقدّر 
بنسبة %38 . وبلغت عملیات الاجتیاز المحبطة منذ بدایة السنة 974 عملیة أي بزیادة تقدّر ب %31 مقارنة بنفس 
الفترة من سنة 2020. كما بلغ عدد المھاجرین الذي تم منع اجتیازھم 5582 مھاجر أي بزیادة تتجاوز %70.  منذ 

بدایة السنة تمّ منع 16209 مھاجرا من الوصول الى السواحل الإیطالي أي بزیادة تقدّر ب 47%. 

تؤكد الأرقام ان ما أحاط السیاق السیاسي من قبول وتفاؤل بمقرراتھ لا یجد لھ صدى في التدفقات المرتفعة. یبدو القرار 
والاحساس  المستقبل  في  الثقة  انعدام  وبحالة  تقدّم  أي  یشھد  لا  والذي  والاجتماعي  الاقتصادي  بالسیاق  اكثر  مرتبطا 

باللاأمن.

الهجرة غير النظامية
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* وجود ھذه العلامة لا یعني ان ھذه الجھات لا تشھد عملیات اجتیاز لكن المعطیات الرسمیة المنشورة في البلاغات 
لم تتضمن عملیات اجتیاز محبطة في ھذه الجھات

تكثفت عملیات الاجتیاز المحبطة بجھة صفاقس التي استأثرت لوحدھا بنسبة %56.6 وشھدت كل السواحل التونسیة 
خلال ھذا الشھر كل السواحل احباط عملیات اجتیاز والتي بلغت معدلا یومیا ھذا الشھر یتجاوز الـ 10 عملیات كل یوم. 

بتحسّن العوامل المناخیة عادت ظاھر ھجرة العائلات للبروز  ویمكن تقدیر عدد العائلات المھاجرة منذ بدایة السنة بأكثر 
من 200 عائلة. كما تجاوز عدد القصّر 2116 قاصرا واصلا الى السواحل العائلة منھم 350 بمرافقة. 

بلغت نسبة المھاجرین التونسیین الذین تم منعھم انطلاقا من السواحل التونسیة %71.5 خلال شھر اوت وھي الاعلي 
تم  لكن  اللیبیة  الأراضي  من  انطلاقھم  عملیات  اغلب  تركزت  الأخرى  الجنسیات  من  المھاجرون  السنة.  ھذه  خلال 

اعتراضھم او انقاذھم من السلطات التونسیة. 

الهجرة غير النظامية

توزیع الواصلین الى إیطالیا خلال شھر اوت 2021
الرجال

39043115149138502

1091184023933501766

القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
اوت

المجموع

 توزیع عملیات الاجتیاز المحبطة حسب الجھات خلال شھر اوت
بنزرت تونس نابل سوسة المنستیر المھدیة صفاقس قابس مدنین

1,3%

جندوبة

* 4,5% 6,8% 1,8% 2,2% 56,6% 14,15%10,9%

2,7%* 9,5% 13,9% 4,5% 6,3% 10,3% 36,09% 0,55%

1,3%

6,47%

اوت

المعدل

اوت

المعدل

غیر تونسیین/اتتونسیون/ات
28,5% 71,5%

53,11% 46,88%

توزیع المجتازین حسب الجنسیات خلال شھر اوت
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مثلت عملیات الاجتیاز المحبطة في البحر %74.1 خلال شھر اوت وھي الأعلى خلال ھذه السنة وللمعدات التقنیة 
والتنسیق مع الجانب الإیطالي والاوروبي دور في ذلك . 

الهجرة غير النظامية

توزیع عملیات الاجتیاز المحبطة  خلال شھر اوت

اوت

المعدل

البحرالبر
74,1% 25,8%

45,5% 54,4%
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تم رصد 12 محاولة وحالة انتحار طیلة شھر اوت جمیعھم من الذكور وكانت ھذه الحالات موزعة كالتالي : حالة واحدة 
في كل من بنزرت وصفاقس وسلیانة وسوسة والمنستیر والقیروان و6 حالات في تونس.

بالإضافة الى تسجیل تھدید بالانتحار الجماعي لعدد من فلاحة ملاقّ احتجاجا على أوضاعھم المھنیة دون ان یتوضح عدد 
ھؤلاء 

وتاتي الفئة العمریة 35-26 سنة في مرتبة أولى بنسبة تفوق 50 بالمئة تلیھا الفئة العمریة 45-36 سنة. كما تم رصد 
حالة انتحار لدى طفل دون 15 سنة. 

الانتحار ومحاولات الانتحار

12

أریانة0 0 بن عروس

بنزرت1 6 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل0 0 باجة

جندوبة0 1 سلیانة

الكاف0 1 سوسة

صفاقس1 1 المنستیر

المھدیة0 0 سیدي بوزید

القصرین0 1 القیروان

تطاوین0 0 قابس

مدنین0 0 توزر

قبلي0 0 قفصة
120 12

الانتحار
حسب الجنس

13
20212020
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25
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36
24

11

فیفري
جانفي

أفریل
مارس

ماي
جوان

جویلیة 
اوت17 12 اوت

فیفري
جانفي

أفریل
مارس

ماي
جوان

جویلیة 

الانتحار ومحاولات الانتحار

الانتحار ومحاولات الانتحار
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یمثل الانتحار شنقا ابرو اشكال الانتحار المرصودة وذلك بنسبة 41.7 بالمئة یلیھا استعمال السلاح الأبیض او الناري 
بنسبة 33 بالمئة ثم القاء النفس من المباني الشاھقة او في الابار بنسبة 16.7 بالمئة ثم الاقدام على حرق النفس بنسبة 

8.3 بالمئة.

الانتحار ومحاولات الانتحار

8,3%
حرقا

41,7%
شنقا

33,3%
سلاح أبیض

ناري

16,7%
رمي النفس
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الاشكال الاحتجاجیة والفاعلون
اصبح العنف وأشكالھ البشعة في القتل والتنكیل والاعتداء على الأفراد جزءا من المشھد الاجتماعي في تونس دون ان 
والسلم  الأفراد  یتھدد  خطرا  باعتباره  منھ  والوقایة  العنف  ھذا  في  للتحكم  واضحة  استراتیجیة  اي  السلطات  تظھر 
الاجتماعي. وقد برز العنف خاصة لدى الفئة العمریة ما دون 25 سنة، وفقا لما تم رصده طیلة شھر اوت، وھو عنف 
ضد الذات وضد الآخرین، ففي الوقت الذي اھتز فیھ الرأي العام لجریمة القتل التي ارتكبھا عشریني في حق والدیھ 
وشقیقھ طعنا بسكین ثم انتحر وذلك لاسباب نفسیة وفقا لما تم تداولھ في التقاریر الإعلامیة تورط عشریني اخر بعد یوم 
فقط من وقوع الجریمة الأولى في جریمة قتل اخرى بشعة طعنا بسكین في حق كھل مختص في الرقیة الشرعیة وذلك 
لذات الأسباب(أسباب نفسیة). وبعد ایام قلیلة من وقوع الجریمتین ارتكب مراھق (17 سنة) جریمة سكب البنزین على 
جسد صدیقھ (مراھق عمره 16 سنة) واضرام النار فیھ انتقاما منھ عقب خلاف نشب بینھما في جلسة تعاطي كحول. 

فھل لدى السلطات اجابة واضحة حول تنامي منسوب ھذا العنف وكیفیة الوقایة منھ؟

خلال شھر اوت ایضا لاحظنا ومن خلال عملیة الرصد عودة قویة للعنف الزوجي وصولا الى تعمد زوج حرق زوجتھ 
من مكان حساس في جسدھا وذلك في منطقة سیدي حسین اثر خلاف زوجي بینھما. وما لاحظناه ایضا ھو حجم التفاعل 
السلبي مع الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي حیث أبدى المتفاعلون مع الخبر تطبیعا واضحا مع العنف ومحاولة 
التبریر لھ فھل لدى السلطات اجابة واضحة حول تنامي العنف الزوجي وتنامي ظاھرة التطبیع الاجتماعي مع العنف؟.

من الواضح أن السلطات لا تمتلك اي استراتیجیة لمقاومة ھذا النزیف وتتعاطى معھ من منظور تحسیسي ووفقا للقطاع. 
مثلا العنف المروري والعنف الاجرامي والعنف ضد النساء ولكنھا لا تطرح مثلا رؤیا واضحة تخص الوقایة من العنف 

الزوجي والتصدي لھ ولا تطرح العنف كاشكال اجتماعي لھ تداعیاتھ وكلفتھ على المجموعة الوطنیة.

اقلیم  في  الثقل  مركز  فیھا  كان  للعنف  خارطة  رصد  اوت  شھر  خلال  تم  وقد 
بنسبة  ثم ولایة سوسة  المرصود  العنف  بنسبة 29.6 % من مجموع  العاصمة 
%20.5 ثم المنستیر بنسبة 15.9 % ثم ولایتيْ نابل والقیروان بنسبة 9.1 % 

ثم ولایة القصرین بنسبة 6.8 %.

اوت  في  المسجل  العنف  ضحایا  مجموع  من   %  28.6 نسبة  النساء  ومثلت 
احداث  لعدد من  الجنسین  المتبقیة ضحایا من  والرجال نسبة 21.1 % والنسبة 

العنف المرصود.

 تقرير العنف لشهر اوت

50 %

--%

21,4 %

28,6 %

الضحیة
حسب الجنس

أریانة2,3% 2,3% بن عروس

بنزرت2,3% 25% تونس

زغوان0% 0% منوبة

نابل9,1% 0% باجة

جندوبة0% 0% سلیانة

الكاف0% 20,5% سوسة

صفاقس2,3% 15,9% المنستیر

المھدیة0% 2,3% سیدي بوزید

القصرین6,8% 9,1% القیروان

تطاوین0% 0% قابس

مدنین0% 0% توزر

قبلي0% 2,3% قفصة

  تقرير العنف لشهر اوت

78,6 %

19 %

2,4 %

-- %

المعتدي
حسب الجنس
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كما مثل العنف الاجرامي نسبة 90.9 % من مجموع حالات العنف المرصودة فیما مثل العنف الاقتصادي نسبة 4.5 %.

وكان الشارع والمسكن ابرز فضاءات ارُتُكِبَ فیھا العنف وذلك بنسبة تفوق 40 % لكل فضاء منھما. وبنسب متفاوتة مثلت 
الفضاءات الاداریة ووسائل النقل ومؤسسات الانتاج الاقتصادي مسرحا لارتكاب حالات عنف.

في المحصلة مقاومة العنف لا تنفصل عن اي معركة اخرى یجب خوضھا من اجل تصحیح مسار البناء الدیمقراطي في 
البلاد ضمانا للسلم الاجتماعي وكذلك ضمانا لحیاة اقتصادیة نشیطة ولسلامة مستقبل الاجیال القادمة. على السلطات ان 
تطرح مسالة العنف خاصة لدى المراھقین والفئة العمریة دون 25 سنة بجدیة اي بتشریك باحثین في علم الاجتماع وعلم 
النفس السلوكي وان یكون ضمن استراتیجیتھا آلیات وقایة لھذا العنف في المؤسسات التربویة وفي محیطھا وداخل الأسرة 

وفي محیطھا وداخل الفضاءات المشتركة وفي محیطھا.

عنف جماعي عنف فردي
31,8 % 68,2 %

45,5%
2,3%
4,5%

الشارع
النسبةالمكان

فضاء حكومي: المقرات الاداریة

4,5% مؤسسة إنتاج اقتصادي

وسائل النقل العمومي

43,2% المسكن

الشارع

وسائل النقل العمومي
فضاء حكومي: المقرات الاداریة

مؤسسة إنتاج اقتصادي
المسكن

90,9%
4,5%

إجرامي
النسبةالقطاع

عنف في الفضاء العام
4,5% إقتصادي

إجرامي
عنف في الفضاء العام

إقتصادي

  تقرير العنف لشهر اوت
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الخاتمة

في المحصلة كان من المنتظر ان یھدا منسوب الاحتقان الاجتماعي طیلة شھر اوت ویفسح مجالا للمراقبة والمتابعة الا 
الازمة  الخروج من  منذ 25 جویلیة وتعطل  السیاسي  التغیر  الانتظارات من  ان علو سقف  الى  الإشارة  انھ لابد من 
السیاسیة الحالیة خاصة امام عدم وضوح الرؤیا وعدم توفر خارطة طریق واضحة یعجّل بعودة قویة للحراك الاجتماعي 

بالتزامن مع العودة المدرسیة والعودة الزراعیة.

الخاتمة
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لن ینسى أحد مشاھد النساء وھن یتجمعن في الشوارع والساحات العامة بمدن الحوض المنجمي منذ عقود خلت مطالبین 
برحیل المستعمر وواقفات في وجھ الظلم والظلام. ولعل تلك المشاھد كانت إشارة ھامة إلى أن المرأة في ھذه المنطقة لم 
تكن أبدا حذرة من المشاركة في المظاھرات الشعبیة المنادیة بالاستقلال رغم ما تشكلھ من خطر على حیاتھا، كما كشفت 
عن الدور الھام الذي تلعبھ ھذه الأخیرة في الدفع نحو التغییر. عشرات ھي الوجوه النسائیة التي قاومت القمع من الخارج 
والداخل قبل الاستقلال وبعده وأریقت دمائھن في سبیل تحریر الوطن، ورغم تغییب بطولاتھن عن كتب التاریخ إلا أن 
بعد  لیتواصل  المناجم،  مدن  ربوع  عن  القمع  رفع  على  والتصمیم  بالإرادة  ممزوجة  الدم  من  بحروف  كتب  نضالھن 
الاستقلال أثناء الاحتجاجات المناھضة للحكومات المتعاقبة، فتبرز بذلك  النساء كجزء لا ینفصل عن الجموع، وھن 
یطالبن، لیس فقط، بالتغییر السیاسي والاجتماعي، بل ویتحدین أیضاً العادات والتقالید التي یرون أنھا تحدّ من أدوارھن 

في المجتمع. 

المرأة عنصر فاعل في الاحتجاج قبل الثورة : أحداث الحوض المنجمي نموذجا 

كثیرات ھن النساء اللواتي صممن على رسم مستقبل جدید لمنطقة المناجم متخذات من الاحتجاج سلاحا لرفض القمع، 
فرأیناھن یتصدرنَ مشاھدَ الاحتجاجات السلمیَّة في المظاھرات والإعتصامات في المیادین ویتقدمن الصفوف الأولى في 
الحشود الشعبیة. فأثناء انتفاضة الحوض ألمنجمي سنة 2008 وخروج جمیع أطیاف المجتمع بمدینة الردیف المنادیة 
دورھن  وبرز  المدینة  التي جابت شوارع  الشعبیة  للمسیرات  كقائدات  النساء  من  برزت مجموعة  القمع  نظام  بإسقاط 
النضالي عبر المشاركة الفعلیة في الاحتجاج بعد عقود من الفقر والتھمیش وتغییب نصیب المنطقة من التشغیل والتنمیة.

 
علجیة الجدیدي، المناضلة الرمز، وأیقونة انتفاضة الحوض المنجمي، تلك المرأة السبعینیة ذات الملامح الحازمة، مشھد 
قدن  اللاتي  النساء  من  واحدة  بعد، ھي  زوالھا  أوان  یحن  لم  معاناة  بتفاصیل  یشي  الاتھام  أصابع  توجھ  سبابتھا وھي 
المظاھرات في مدینة الردیف وتعرضن للقمع البولیسي في تلك الأثناء، واجھت صوت الرصاص بصوت ھتافاتھا وھي 

معتصمة لأیام تحت الخیام رافعة مطالب أھالي المنطقة.
 توفیت علجیة الجدیدي ذات أكتوبر 2013 تاركة خلفھا زادا نضالیا تناقلتھ وسائل الإعلام في الداخل والخارج وصورة 
ملھمة لنساء أخریات، صورة لعلھا نموذجا للمرأة القائدة في المیادین، ذات القبضة الحدیدیة ومثالا على مسار تطور 
اقتصادیة  لعوامل  نتاجا  اعتباره  الكریم. مسار یمكن  العیش  المنطقة من أجل حقھن في  بھذه  النساء  لدى  الاحتجاجات 
واجتماعیة عدة أھمھا توارث "ثقافة" الاحتجاج لدى النساء منذ القترة الاستعماریة حین برزت العدید من الوجوه النسائیة 
التي قاومت المستعمر بكل ما أوتیت من وسائل نضالیة مثل إیصال المساعدات الغذائیة للمقاومین الرابضین بالجبال. 
ومن ھنا نستخلص بأن ثقافة خروج المرأة إلى الشارع بمنطقة المناجم لیست بالأمر الجدید بل ولیدة ظروف وتغیرات 
یتجزأ من  الاحتجاجات وجزءا لا  فاعلا في  المرأة عنصرا  والتھمیش جعل من  والقمع  الفقر  اجتماعیة ورواسب من 

المنظومة المنادیة بالتغییر.    

 الاحتجاج النسوي في مدن المناجم

مسار متطور من الانخراط إلى القيادة
رحاب مبروكي
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لیست وحدھا علجیة الجدیدي من خاضت غمار النضال بل أخریات غیرھا ساھمن في زحزحة نظام القمع، حیاة بن عمار 
ھي إحدى ھؤلاء النساء اللاتي شاركن في انتفاضة الحوض المنجمي، كانت إلى جانب أخریات تحتج مطالبة بمستقبل 

أفضل لنفسھا ولجھتھا. 

الاحتجاج النسوي متواصل بعد الثورة : المحتجات المعطلات عن العمل 

رغم خروج المرأة ومشاركتھا في جمیع الأشكال الاحتجاجیة منذ عقود إلا أن العدید من التحدیات لا تزال تلقي بضلالھا 
على وضعھا. فنراھا وھي تھمّش ویقع إقصائھا من أبسط الحقوق التي تترجم إنسانیتھا ألا وھي التشغیل مثلما یحصل 
مع النساء المعطلات بولایة قفصھ، الحاصلات على شھادات جامعیة والقابعات منذ أربع سنوات تقریبا تحت الأسوار 
المحیطة بالولایة بمركز المدینة ، ورغم التجاھل والقمع والعنف المادي والمعنوي اللاتي یتعرضن لھ یومیا إلا أن ذلك 

لم  یثنیھن عن مواصلة الاحتجاج والسعي للدفع نحو التغییر. 

 الاحتجاج النسوي في مدن المناجم

 علجیة الجدیدي أحد مناضلات الردیف خلال أحداث الحوض المنجمي 2008
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"منیرة عیاري"، ھي إحدى المعطلات عن العمل بولایة قفصھ، خریجة تعلیم عال من المعھد الوطني للشغل بتونس ولم 
الطلاق  في عریضة  المشاركات  إحدى  ھي  منیرة  سنة 2003.  تخرجھا  منذ  التشغیل  في  بحقھا  الیوم  حد  إلى  تظفر 
الجماعي اللاتي حررنھا المعتصمات بسبب انتھاك حقوقھن الاقتصادیة وإقصائھن من حقھن في التشغیل من قبل الوالي 
بدعوى حصول أزواجھن على وظائف عمومیة، عریضة مثلت حركة رمزیة قمن بھا النساء للدفاع عن حقھن المشروع 

في التشغیل وبرزت كشكل جدید من الاحتجاج السلمي لم نعھد لھ مثیلا من قبل.

ففي دولة الحق والقانون تحرم نساء من حقھن في التشغیل بحجة حصول أزواجھن على وظائف حكومیة ما من شأنھ أن 
یزید من ترسیخ تبعیة المرأة للرجل ویحد من  قدرتھا على تحقیق استقلالھا المالي، وھذا ما رفضنھ معطلات ولایة 

قفصھ، ما دفعھن إلى  خلق أشكال احتجاجیة غیر المألوفة والسائدة من اجل لفت نظر السلطة إلى وضعھن.

وھنا یمكن القول بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي السائد والمتردي بھذه الجھة دفع بالنساء إلى مقاومة الموجود عبر 
خروجھن للشارع للنضال عبر أشكال احتجاجیة متنوعة.

 تقول منیرة في حدیثھا لنا عن تجربة الاعتصام أمام الولایة: " منذ 11 فیفري 2018 ونحن معتصمات أمام مقر الولایة 
دون مجیب من السلطة المعنیة، خضنا جمیع الأشكال الاحتجاجیة من مسیرات واعتصامات إلى أن وصل بنا الأمر إلى 

تحریر عریضة للطلاق الجماعي من اجل افتكاك حقنا في التشغیل" 

إن الحدیث عن تجارب النساء في ولایة قفصھ في الانخراط في الاحتجاج وتطور دورھن النضالي من المشاركة في 
الحركات الاحتجاجیة إلى تولي أدوار قیادة المسیرات وتنظیم الاعتصامات لیس دلیلا على أن المرأة في ھذه المنطقة قد 
وصلت إلى المستوى المطلوب فیما یتعلق بمدى حصولھا على حقوقھا الكاملة والمشروعة، بل على العكس من ذلك فإن 
نتیجة  وما حصدتھ  حقوقھا  من  المرأة  تمكین  نسبة  بشأن  جدید   نوع  من  التساؤلات  من  جملة  یطرح  الحالي  الوضع 
انخراطھا في الحركات الاحتجاجیة ومدى قدرتھا الیوم على التأثیر في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة باعتبارھا عنصرا 
فاعلا ونشیطا في مسار الحركات الاحتجاجیة الذي صنع نوعا من التغییر، ولعل ھذا ما یدفعنا إلى السؤال: ھل استفادت 
الیوم المرأة المنجمیة من سنوات قضتھا في مواجھة القمع والتھمیش أم أن نضالھا قوبل بالإقصاء والتمییز الاجتماعي.

 الاحتجاج النسوي في مدن المناجم
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عملیات الاجتیاز المحبطة :

في  الوطني  للحرس  الرسمي  الناطق  وتصریحات  الداخلیة  وزارة  بلاغات  على  الاعتماد  یقع 
العمریة  والفئات  (الجنس  تفصیلیة  معطیات  الاغلب  في  تتضمن  ولا  الاعلام.   وسائل  مختلف 

والجھات التي ینحدر منھا المھاجرون ...) 

الواصلون الى السواحل الأوروبیة :

ھیاكل عدیدة تصدر معطیات رقمیة حول الواصلین الى أوروبا مثل المفوضیة السامیة للاجئین 
لمراقبة  الاوربیة  والوكالة  الأوروبیة  الدول  في  الداخلیة  ووزارات  للھجرة  الدولیة  والمنظمة 

السواحل.

الھیاكل  الصادرة عن  الأرقام  تحیین متواصل حسب  الى  تقریبیة وتحتاج  المقدمة  الأرقام  تبقى 
الرسمیة والمدنیة التي قد تصدر في تقاریر لاحقة لكنھا تقدم قراءة للتطور والتغییر في دینامیكیات 

الھجرة غیر النظامیة.

التي تصل الى السواحل الأوروبیة دون ان تمر عبر  المھاجرین  الأرقام اللامرئیة: ھي اعداد 
السلطات المحلیة او الھیاكل الأممیة ولا نجد لھا اثرا في إحصاء وھي ارقام ھامة وتختلف حسب 
التونسیة  السواحل  من  الانطلاق  عملیات  أیضا  تضم  كما  المھاجرین.  تھریب  شبكات  تكتیكات 
والتي تنجح في الإفلات من الرقابة الأمنیة الصارمة او تلك التي یقع منع اجتیازھا دون ان تصدر 

في بلاغات او دون أن یقع الإعلان عنھا.

منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية


